
كيـف تشكـّل حـرب نتنيـاهو اللانهائيـة علـى
غزة تهديدًا وجوديا للأردن؟

, أغسطس  | كتبه ديفيد هيرست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

مـع كـل جولـة فاشلـة مـن المفاوضـات؛ يصـبح واضحًـا للجمهـور العـالمي أيـن يكمـن العـائق أمـام وقـف
إطلاق النار في غزة: في عقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ير الدفاع الإسرائيلي، وديفيد بارنيع، مدير الموساد الذي يقود كثر وضوحًا ليوآف غالانت، وز وهو أمر أ
فريق التفاوض الإسرائيلي.

صـفقة وقـف إطلاق النـار علـى غـرار بيـان الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن والقـرار اللاحـق للأمـم المتحـدة،
يــن: إســقاط حكومــة نتنيــاهو يبــة مــن تلــك الــتي وافقــت عليهــا حمــاس بالفعــل، ســتؤدي إلى أمر القر

وحرمانه من القدرة على شن حرب دائمة ومتقطعة.

حتى لو كان وقف إطلاق النار على الورق قد يسمح له باستئناف الحرب في نهاية المرحلة الأولى من
إطلاق سراح الرهـــائن والأسرى، في حـــال كـــانت إسرائيـــل ســـتعطل المفاوضـــات، فـــإن هـــذه الفرصـــة

ستتضاءل في الواقع بعد ستة أسابيع من السلام.
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الآن يتضـح أن الطريقـة الوحيـدة لاسـتمرار نتنيـاهو في السـلطة، والبقـاء حـرًا، هـي إبقـاء إسرائيـل علـى
طريق الحرب، في حالة دائمة من الصراع المنخفض المستوى على جميع حدودها.

حالة الحرب هي قبة حديدية لنتنياهو، وهي بطاقته للخروج من السجن وتجنب المحاسبة التي لم
كتوبر والعملية التي استمرت  شهرًا في غزة، والتي فشلت بوضوح يواجهها بعد بشأن أحداث  أ

في إجبار حماس على الركوع.

ير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومن الحرب هي حمايته من فقدان العرش للمنافس الشاب، وز
احتمال الحكم عليه بالسجن بتهم فساد متعددة.

ومع عدم قدرة أو رغبة الرئيس الأمريكي الحالي، أو أي رئيس مستقبلي، في استخدام أدوات حقيقية
لكبــح جمــاح إسرائيــل، مثــل قطــع إمــدادات الأســلحة – حيــث وافقــت الولايــات المتحــدة للتــو علــى

تزويدها بأسلحة بقيمة  مليار دولار أخرى – يبقى نتنياهو ثابتًا في نهجه.

الاتجــاه الوحيــد هــو نحــو الجبهــة التاليــة، وقــد بــدأ بالفعــل تقليــص العمليــة في غــزة مــع إعــادة نــشر
الوحدات للتحضير للحرب التالية مع حزب الله في لبنان، فجميع المسارات الأخرى تؤدي إلى الهلاك

بالنسبة لنتنياهو.

لكن السماح لهذا الرجل بمواصلة الصراع على خمس جبهات إلى ما لا نهاية يأتي بثمن باهظ.

أوضــح وأسرع طريقــة لحســاب تكلفــة الســماح لنتنيــاهو بالبقــاء في الســلطة يمكــن رؤيتهــا في الأردن،
المنطقة العازلة التي استوعبت اللاجئين على مدى عقود من الحروب في المنطقة.

الطريقة المتعبة والساخرة للتفكير في الأردن هي القول إن المملكة تحقق مكاسب جيدة من الأزمات،
وأيديها ممتدة بشكل دائم للحصول على المساعدات الخارجية.

هذا الافتراض المتهاون يفترض أن المملكة الهاشمية ستستمر في العمل بغض النظر عن الفوضى التي
يسببها جيرانها؛ هذا اليوم هو افتراض كبير.

بــدلاً مــن ذلــك، يجــب علــى العــالم الغــربي أن يســأل نفســه: كيــف ســيكون شكــل المنطقــة إذا أصــبحت
يـر الفلسـطينية في الأردن مـرة أخـرى ساحـة معركـة، كمـا كـانت خلال حربهـا الأهليـة مـع منظمـة التحر

عام ؟

التهديد الوجودي
كبر تهديد للأردن موجود في أذهان الإسرائيليين؛ إنها الفكرة القائلة بأن “الأردن هو فلسطين”. وقد أ
ظهـرت نسـخ مختلفـة مـن هـذه الفكـرة، بمـا في ذلـك خطـة ألـون، الـتي سـميت علـى اسـم السـياسي
الإسرائيلي يغئال ألون، والتي دعت إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية لإسرائيل وأن يصبح ما
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تبقــى جــزءًا مــن الأردن، وهــذه الخطــة تلقــى قبــولاً لــدى مــا يُطلــق عليهــم “المعتــدلين” في الطيــف
السياسي الإسرائيلي.

حـزب الليكـود دعـا إلى أن تأخـذ إسرائيـل كامـل الضفـة الغربيـة وتعلـن ببساطـة أن الأردن هـي الدولـة
الفلسطينية.

في الآونة الأخيرة؛ أثار فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فكرة اتحاد أردني فلسطيني.

أبسط نسخة من هذا المخطط تنطوي على تهديدات مباشرة لسكان القرى والمدن الفلسطينية في
الضفة الغربية المحتلة إما بالرحيل أو أن يتم حرقهم من قبل المستوطنين.

“الخيار الأردني” لم يختفِ أبدًا من الخطاب الإسرائيلي. ففي عام ؛ وهو عام شهد نسبيا سلامًا
وأمنًـا لإسرائيـل؛ قـدم حـوالي نصـف أعضـاء الكنيسـت المكـون مـن  عضـوًا اقتراحًـا للنقـاش حـول

“دولتين لشعبين على جانبي نهر الأردن”، وهو ما يعني الترحيل الجماعي للفلسطينيين إلى الأردن.

يــارة نتنيــاهو الأخــيرة للولايــات المتحــدة؛ مــرر الكنيســت قــرارًا يحظــر إقامــة دولــة فلســطينية في قبــل ز
المستقبل، وكان نص القرار واضحًا في معناه.

وجاء في نصه: “يعارض الكنيست الإسرائيلي إقامة دولة فلسطينية على أي قطعة أرض غرب نهر
ـــا لدولـــة إسرائيـــل ـــدًا وجوديً الأردن. إن وجـــود دولـــة فلســـطينية في قلـــب إسرائيـــل ســـيشكل تهدي
ومواطنيها، وسيزيد من تأجيج الصراع الإسرائيلي-العربي الفلسطيني ويكون مصدرًا لعدم الاستقرار

كملها.” في المنطقة بأ

ير القرار بأغلبية  صوتًا مقابل تسعة، بما في ذلك جميع أعضاء الائتلاف الحاكم ومعظم تم تمر
أعضاء المعارضة.

بالنسبة لأي أردني، فإن عبارة “أي قطعة أرض غرب نهر الأردن” واضحة بشكل صا، فهي تعني
أن المكان الوحيد الذي ستقبل فيه إسرائيل وجود دولة فلسطينية سيكون في الأردن.

ولهــذا فــإن إعلان الملــك الأردني عبــد الله هــذا الأســبوع أن المنطقــة “لــن تقبــل أن يُحتجــز مســتقبلها
رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة”؛ لم يكن من دون سبب.

لكن مشاكله ـ الملك عبد الله ـ في الحفاظ على ولاء شعبه وسيادة مملكته لم تبدأ إلا للتو.

التصرف الخطير للملك عبد الله
الاعتداء الإسرائيلي الوحشي ضد سكان غزة وضع الملك عبد الله أمام معضلة كبيرة؛ حيث كان رده
حــتى الآن يتأرجــح بشكــل متطــرف بين سياســتين متنــاقضتين، وهــذا التــوازن الخطــير يُعتــبر بمثابــة
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الاستقرار في الأردن.

الرد الأول والواضح هو اعتبار ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة تحت قيادة بن غفير تهديدًا وجوديًا
للمملكة؛ فتسليح المستوطنين، والهجمات المتكررة على القرى والمدن الفلسطينية، والمداهمات على
مجمــع المســجد الأقصى، وأخــيرًا تصريــح بــن غفــير بــأن الصلاة اليهوديــة مســموح بهــا في المســجد، لهــا

كبر عدد ممكن من الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم نحو الشرق. هدف واحد فقط: دفع أ

ويتعمد بن غفير إذلال الوصاية الهاشمية على المواقع المقدسة في القدس، فهذه الوصاية كانت المهمة
الوحيــدة المعــترف بهــا دوليًــا الــتي أصر والــد عبــد الله، الملــك حسين، علــى الاحتفــاظ بهــا عنــدما قطــع

. ية مع الضفة الغربية في يوليو جميع الروابط القانونية والإدار

يــر هــذا الوضــع خلــق تيــارًا قويًــا مــن الــرأي داخــل البلاط الملــكي، والــذي تــم التعــبير عنــه مــن قبــل وز
الخارجية، وهو المنصب الذي يعكس تقليديًا وجهات نظر الملك، فلم يتردد أيمن الصفدي في التعبير

عن ذلك؛ حيث دق ناقوس الخطر باستمرار.

صرح الصــفدي بــأن أي محاولــة إسرائيليــة لــدفع الفلســطينيين نحــو النزوح مــن غــزة يمكــن أن تــدفع
بالمنطقـة نحـو هاويـة صراع إقليمـي، ووصـف إسرائيـل بأنهـا دولـة مارقـة بعـد مقتـل الزعيـم السـياسي

لحماس، إسماعيل هنية، في طهران.

ير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، دعوته لبناء جدار على طول وعندما جدد نظيره الإسرائيلي، وز
الحدود مع الأردن لمنع “التهريب”، قال الصفدي: “لا الاتهامات المفبركة ولا الأكاذيب التي يروج لها
المسؤولون الإسرائيليون المتطرفون، بما في ذلك تلك التي تستهدف الأردن، يمكن أن تخفي حقيقة
أن عدوان إسرائيل على غزة، وانتهاكاتها للقانون الدولي، وانتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني هي

كبر تهديد لأمن واستقرار المنطقة.” أ

الملكة رانيا، وهي نفسها فلسطينية، تعد الصوت البارز الآخر لهذا التيار. وقد أدانت الجوع الجماعي
في غزة، قائلة في مقابلة مع وكالة سي إن إن إنه “أمر مشين”.

إلقاء اللوم على إيران
في المقابل؛ هناك تيار معاكس في الأردن يرى أن كل ما يحدث هو من عمل إيران. فهذا هو رأي جهاز
يـة، وقـد تـم المخـابرات الأردني القـوي، وهـو منظمـة ذات نفـوذ واسـع لدرجـة أنـه تعمـل كحكومـة مواز
يبه مــن قبــل المخــابرات البريطانيــة، وهــو مرتبــط بأجهــزة المخــابرات الإسرائيليــة والغربيــة وكذلــك تــدر

بالإمارات، العضو الأحدث في هذا النادي.

المخابرات الأردنية تعيش في خوف دائم من استيلاء جماعة الإخوان المسلمين على السلطة، حيث
كتوبر ترى في الشعبية الكبيرة للجناح العسكري لحركة حماس في شوا الأردن منذ  تشرين الأول/أ
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تهديدًا وطنيًا. وبناءً على ذلك، تقوم بكل ما في وسعها لقمع الاحتجاجات الشعبية.

وقــد وســعت الســلطات الأردنيــة مــؤخرًا نطــاق وتعريــف الجرائــم الإلكترونيــة لتشمــل “نــشر الأخبــار
الكاذبــة”، ة”إثــارة الفتنــة”، و”تهديــد الســلم المجتمعــي” و”ازدراء الأديــان”، وهــي سلاح يُســتخدم
بشكل حصري ضد المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، وقد تم اعتقال العشرات بموجب هذا البند،

وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

 آذار/مارس  الأردنيون يهتفون بشعارات خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في عمان بتاريخ

قـوى كهـذه لا تـؤدي إلا إلى الاسـتفزاز، للقـد أثـار اعتـداء قـوات الأمـن الأردنيـة واعتقالهـا لسـارة الظـاهر
ووالدتها غضبًا عارمًا، وذلك لمجرد رفعهما لافتة تشكك في الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى

بعد الاقتحامات التي قادها بن غفير.

المخابرات الأردنية تخدم فقط سيدًا أجنبيًا يحتقرهم؛ حيث تتبنى إسرائيل موقف التفوق الطبيعي
 من خلال تسريبات في وسائل الإعلام

ٍ
على حلفائها في العالم العربي، وتح داعميها السريين بلا داع

الإسرائيلية تكشف عن مستوى التعاون الاقتصادي والعسكري الحقيقي الجاري.

يـة حاليـا؛ هنـاك نقـص في الطمـاطم في إسرائيـل، لأن تركيـا أوقفـت إرسالهـا كجـزء مـن المقاطعـة التجار
بسبب غزة، كما أوقفت إسرائيل استيراد الطماطم من الأردن خوفًا من احتمال إصابتها بالكوليرا.

ير للأردنيين بأن التجارة ما وجاء الإعلان الإسرائيلي عن وقف استيراد الطماطم من الأردن كتذكير مر
ير الزراعة خالد الحنيفات قد أعلن للتو أن الصادرات ستتوقف تدريجيًا زالت مستمرة، فقد كام وز

لضمان توفير الإمدادات للأسواق المحلية.
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وبالمثـل، تسـتمر إسرائيـل في وضـع الأردن في موقـف محـ مـن خلال الإصرار علـى أن يكـون لسلاحهـا
ــالصواريخ والطــائرات ــة وقــوع هجــوم ب الجــوي الحــق في الوصــول إلى المجــال الجــوي الأردني في حال

المسيرة من إيران.

ــة عــن مســؤول قــوله إن الأردن سيســمح ــاة  الإسرائيلي  فــترة قصــيرة بعــد أن نقلــت قن
ِ
لم تمــض

للطــائرات الحربيــة الإسرائيليــة باســتخدام مجــاله الجــوي لإحبــاط الهجــوم المتوقــع مــن إيــران ردًا علــى
اغتيال إسماعيل هنية في طهران، حتى اضطرت السلطات الأردنية إلى إصدار نفي ساخن – ولكنه

فا – لهذه الادعاءات.

ونقلت قناة المملكة التلفزيونية الأردنية المملوكة للدولة عن مصدر مطلع قوله إن المملكة لن تسمح
باسـتخدام مجالهـا الجـوي “تحـت أي ظـرف مـن الظـروف لأي طـرف، ولـن تسـمح بـرد عسـكري لأي

طرف متحارب حاليًا”.

أي من التصريحين يصدق الأردنيون؟ بالطبع، التصريح الإسرائيلي لأن الجميع يعلم أن الأردن ليس
لديه القوة لمنع إسرائيل أو الولايات المتحدة من استخدام مجاله الجوي.

مثل هذه الحوادث تضعف الملك وتزيد من صعوبة الحياة لأولئك في الأردن الذين يريدون الاستمرار
في التعاون السري مع إسرائيل التي تستغل كل فرصة لتفاقِم هذا الج، رغم أن مصلحة تل أبيب

تقتضي التزام الصمت.

الحدود القابلة للاختراق
ية، فأطول الحدود الإسرائيلية، التي كانت تقليديًا الأكثر هدوءًا، أصبحت تزداد كل هذا له عواقب فور

قابلية للاختراق أسبوعًا بعد أسبوع.

كــثر مــن  شخــص عــبر الحــدود مــع إسرائيــل في يــر في صــحيفة “معــاريف”، تســلل أ ووفقًــا لتقر
الأسابيع الأخيرة، وتتمكن السلطات الإسرائيلية من القبض على جزء صغير فقط منهم.

وتتنـوع دوافـع المتسـللين؛ فقـد يبحـث البعـض عـن وظـائف أو يقـوم بتهريـب المخـدرات، لكـن البعـض
الآخر يقوم أيضًا بتهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية المحتلة.

ير النقب والجليل الإسرائيلي، يتسحاق فاسرلوف، دعا مؤخرًا إلى جلسة عامة للحكومة لمناقشة ما وز
أسماه “التسلل الجماعي من الأردن”.

يـر “معـاريف”، أضـاف فـاسرلوف: “الأمـر لا يتعلـق فقـط بمشكلـة ديمغرافيـة… إنـه تهديـد ووفقًـا لتقر
حقيقي لوحدة دولة إسرائيل. فالحدود المفتوحة تُستخدم كقناة لتهريب الأسلحة والمخدرات والمواد

الخطرة، وتسمح لأعدائنا بالتسلل إلى أراضينا”.
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وبالتالي سيكون رد إسرائيل بناء جدار آخر وعسكرة الحدود؛ أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي مؤخرًا
أن رئيـس أركـان الجيـش، هـرتسي هليفـي، يفكـر في إنشـاء فرقـة عسـكرية جديـدة لنشرهـا علـى طـول

مئات الكيلومترات على الحدود الأردنية.

وعنــدما تعهــد حــزب الله وإيــران بالانتقــام لاغتيــال إســماعيل هنيــة والقائــد في حــزب الله فــؤاد شكــر،
يـــل، عنـــدما ذهـــب الصـــفدي إلى طهـــران لتجنـــب تكـــرار مـــا حـــدث في الأجـــواء الأردنيـــة في نيسان/أبر

أسقطت الطائرات الحربية الإسرائيلية والأمريكية طائرات مسيرة قبل أن تصل إلى إسرائيل.

ير خارجيــة أردني إلى إيــران منــذ عقــدين، ولكــن في الواقــع، أظهــرت يــارة رســمية لــوز وكــانت هــذه أول ز
يارته فقط مدى صعوبة الحفاظ على التوازن الحالي. ز

وحــتى مذيعــو الأخبــار البــارزين المعــرةفين بتبعيتهــم للمخــابرات لم يعــد يتــم الاســتماع إليهــم عنــدما
، يســتخدمون لغــة طائفيــة ضــد الشعــب الفلســطيني مــن خلال تذكيرهــم بمــا حــدث في عــام
فــالأردنيون مــن الضفــة الشرقيــة الذيــن كــانوا يتــأثرون بهــذا الخطــاب بــاتوا ينظــرون إلى حمــاس كقــوة

قيادية.

إسرائيـل ليـس لـديها القـوة لوقـف هـذا الاتجـاه، وكـل مـا يمكنهـا فعلـه هـو جلـب الحـرب والصراع إلى
كبر بكثير من غزة والضفة الغربية. منطقة أ

وإذا تم السماح لنتنياهو بالاستمرار في مهمته الحالية لحل القضية الفلسطينية بالقوة، فإن التوازن
القائم في الأردن سيكون من المستحيل الحفاظ عليه، وسيكون تأثير الانهيار واسع النطاق.

المصدر: ميدل إيست آي
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